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في هذه اللوحة يقرأ الكاتب العراقي والروائي البصري ياسين شامل كتاب "لا تحجب الشمس" الذي نعته بـ "الرواية الفلسفية"
قـراءة فاحصـة غيـر منفعلـة امتـازت إلـى حـد كـبير بالحياديـة والموضوعيـة بعيـدا عـن المجاملـة أو التحيز. وقـد اتسـمت هـذه القـراءة

للكتاب المذكور بالإطراء تارة والتوصيف أخرى والنقد تارة ثالثة.. فشكرا لياسين شامل على هذه الإطلالة وهذا الحضور. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قراءة في كتاب "لا تحجب الشمس" ـ ياسين شامل

ملاحظة: هذا الكاتب يعود للمؤلف الدكتور أيمن المصري - إصدار العتبة الحسينية المقدسة - ط ١ - ٢٠٢٠ م، بداية لا يوجد
تجنيـس لهـذا الكتـاب علـى أنـه روايـة، سـوى الإشـارة فـي المقدمـة التـي كتبهـا د. صالـح الـوائلي: "ارتـأى القـائمون علـى المؤسـسة أن

يصاغ هذا الحوار ضمن إطار روائي قصصي" [ص ١٠]، وبهذا يمكن أن أتعامل معها كرواية، إن صح هذا الطرح.

يمكـن اعتبـار روايـة لا تحجـب الشمـس روايـة فلسـفية، والروايـة الفلسـفية وكمـا جـاء فـي معجـم السـرديات: «هـي جنـس روائـي
فرعي، نشأ في أحضان الفلسفة الوجودية" ولنا أن نعرف أن الرواية الفلسفية تأتي بأحداثها عن بطل مأزوم غالبا، وهذا ما يتمثل

في شخصية نادر في رواية "لا تحجب الشمس"».

ولدينا الكثير من الروايات التي نستطيع تصنيفها كروايات فلسفية، على سبيل المثال لا الحصر مثل "عالم صوفي"، ورواية
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"الغريب" لمؤلفها ألبير كامو، ورواية "أولاد حارتنا" لنجيب محفوظ وغيرها.

تطـرح الروايـة مواضيـع فلسـفية، مثـل قضايـا الوجـود المحسـوس، والوجـود غيـر المحسـوس، وإثبـات الشـيء أو نفيـه مـن خلال
البرهان العقلي، وغيرها.

وتتطـرق الروايـة إلـى ذكـر أفكـار فلاسـفة مثـل: كانـط، وسـبينوزا، وديكـارت، وابـن سـينا وغيرهـم. ونجـد الكثيـر مـن المصـطلحات
الفلسفية مثل "مبدأ التناقض، والعقل الأداتي، والقضايا التركيبية البعدية، وغيرها." وعلى ما أعتقد فإنها تثقل القارئ العادي.

الحـوار مـن ممكنـات السـرد المهمـة، وقـد اعتمـدت الروايـة بصـورة أساسـية عليـه، وهـو يحـاكي الأسـلوب الشفـوي - كمـا يقـال -
يســتمر الحــوار فــي الأخــذ والــرد، والســؤال والجــواب، والحــوار لا بــد أن يعــزز المشهــد القصصــي ليســاهم فــي الحــدث بصــورة فعالــة،
ليشكـل دورا مهمـا فـي البنـاء الروائـي. ومهمـا كـان الحـوار طـويلا أو عبـارات قصـيرة مقتضبـة، فهـو مهـم يغنـي السـرد، وهـذه الحـوارات
تؤدي إلى حوارات أخرى بين شخصيتين من أجل أن يثبت كل منهما صحة رأيه، لا أنكر أن لغة الحوار راقية، وهي حوارات تطرح
مواضيع فلسفية، وهذا ما نجده، والحوار في "لا تحجب الشمس" يمكن أن نستشف منه تقاطع المواقف الدائرة بين الشخصيتين
الرئيسـتين، ويحـق لنـا أن نضعـه فـي خانـة الحـوار الجـدلي، وأسـبابه كمـا هـو معـروف هـي أن العلاقـة متكافئـة مـا بيـن نـادر وعـادل،
فكلاهما يحمل شهادة الدكتوراه في الفلسفة، ويرتقي إلى المجابهة ليعبر كل واحد منهما عن قناعته ونظرته إلى الوجود. وبحكم
الصداقة العميقة، لا يتطور هذا الحوار إلى سجال مفرغ، وهذا الحوار المكتوب ما هو إلا رؤية المؤلف الفلسفية للوجود، لكنه جاء
على لسان شخصيات. ولو تطور هذا الحوار إلى سجال وتهديد، لأعطى للرواية دفئا وحيوية أكثر؛ ليشد القارئ ويبقى يتطلع إلى ما
ستؤول إليه الأحداث، لنجد حبكة في السرد، وتكون الرواية مدعاة للتشويق والاستمرار بالقراءة، وتجعل القارئ مسكونا بالتفاصيل
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يترقب النهايات والعواقب.

هـذا الحـوار مفعـم بالتحليـل ويمنـح فرصـة للتأمـل والتفكيـر، وهـذا يحسـب لــ "لا تحجـب الشمـس" لا عليهـا، إلا أن هـذا الحـوار
المكتوب بلغة راقية لا يعطي خطابه لكل قارئ، وإنما يراد له قارئ حساس على رأي الروائي التركي أورهان باموك، وله معرفة في
الفلسفة وعلم المنطق، وهنا تأتي المفارقة في هذه الرواية وكأنها ليست موجهة لعامة الناس، ولا يمكن لأي أحد هضمها، كما
نجــده فــي روايــات نجيــب محفــوظ التــي لا تبتعــد عــن الواقــع الاجتمــاعي والسياســي، علــى الرغــم ممــا فيهــا مــن لمســات فلســفية.
بالإضافة إلى ذلك، فأن في المساحة النصية للحوار الطويل يتوقف الحدث، كما يحدث في الوصف، واستخدام الحوار بهذه الطريقة

في "لا تحجب الشمس،" ليس بصالح اعتبارها كرواية.

الحوارات المطولة التي لا تغني الحدث، بل تبعث على الملل، وتبعد القارئ العادي عن المتابعة، ومع ذلك توجد روايات تقوم

علــى الحــوار، وهــذا مــا نجــده عنــد الروائيــة الفرنســية "مــارغريت دورا"، وهــي روائيــة بارعــة فــي اســتخدام الحــوار، وكذلــك الروائيــة
البريطانية "دوريس لسنغ". 

يسـتمر الحـوار بيـن عـادل ونـادر حتـى فصـل "الـدين فرضيـة أم حقيقـة" ص ٣٥٧، يميـل نـادر نحـو تغييـر أفكـاره، وبعـدها "تغيـر
وأضحى مؤمنا متعقلا" ص ٣٨١، وفي فصل "دين بلا عقل!" ص ٣٨١، يبدأ عادل الحوار مع رشا، وهو يريدها أن تتحلى بالموضوعية
بعيــدا عــن التعصــب، "لأن الموضوعيــة مــن أخلاق المؤمــن العاقــل" ص ٣٩٣، فــإذا كــان الحــوار بيــن عــادل ونــادر يــدور حــول الإيمــان

والإلحاد، فإن الحوار بين عادل ورشا يدور حول عدم التعصب الشديد.
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تقوم فكرة "لا تحجب الشمس" على ثنائية "الإلحاد والإيمان"، ومن خلال سير الأحداث نعرف أن نادرا سافر إلى الخارج لنيل
شهادة الدكتوراه في الفلسفة، وإقامته هناك أثرت على فكره كثيرا، في بلاد الثلوج حيث الحرية التي تكاد أن تكون مطلقة، في
واقع اجتماعي غربي، يختلف جذريا عن الواقع الشرقي، فقد عاش في عالم يختلف عن عالمه الأصل بالعادات والتقاليد والأعراف
والثقافات، بينما يبقى عادل يستمد المعرفة في نفس البيئة في مجتمعه بكل ما فيه من إيجابيات وسلبيات، وعند اللقاء بينهما

نجد نادرا الذي عاد من بلاد الغرب قد طاله التغيير في كل شيء، حتى في شكله، بينما احتفظ عادل بسلوكه وطريقة تعامله.

لعل الرؤية هنا تقوم على البحث عن الحقيقة والكفاح "من أجل رؤية واقعية معتدلة" ص ٣٦ "ويكون الوصول إليها ورفض
المصادرات والمسلمات من دون دليل منطقي" ص ٣٧ ما بين فكر نادر وعادل في ثنائية الإلحاد والإيمان.

ثم تميل الكفة لعادل الذي يؤمن بلغة الحوار الموضوعي، كي يصل إلى الحقيقة بعيدا عن التعصب "حوار الإنسان مع أخية

الإنسان" ص ٤٥ حتى تنجح مساعي عادل في إعادة رشا ونادر إلى بعضهما.

أعتقد أن رؤية الكاتب هي التي طغت على شخصية عادل، ليعطي رأيه من خلال هذه الشخصية المهمة، كان بودي أن تكون
الشخصــية هــي التــي تعــبر عــن نفســها فــي الفضــاء الروائــي والبنــاء الفنــي للأحــداث فــي الزمــان والمكــان، لتــوفر حالــة الاقنــاع لــدى

المتلقي، ويصل خطابها بصورة سهلة سلسة.

وأخيرا، الأمر الذي أريد أن أقوله، إنه كتاب فلسفي جيد، معد للنخبة، الذين لديهم معرفة بالفلسفة، ويدافع هذا الكتاب عن
رؤية فلسفية وهي الإيمان، وعدم التعصب الشديد، ويسعى إلى ترسيخها، والابتعاد عن الإلحاد، لكنه لا يرقى أن يكون رواية يحقق
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قراءة عامة واسعة، وذلك لصعوبة الطرح، وعدم تكامل ممكنات السرد في البناء الروائي.

ياسين شامل

البصرة - ١٨ آب ٢٠٢٢ م

شاهد الخبر في رابط التالي:

aldaleel-inst.com/6599

https://aldaleel-inst.com/aldaleel-inst.com/6599

